
موسيقى

علي موره لي

 الخامسة حين 
ّ
كنت لا أزال في سن

إلــى »الفوغ  دمـــن الاستماع 
ُ
أ بــدأت 

الــصــغــيــر«، مــقــام صـــول الــصــغــيــر، 
للمؤلف يوهان سباستيان باخ )1685- 1750(. 
والرائجة،  السلسة  مؤلفاته  من  واحــدة  وتلك 
 Polyphony البوليفوني  أسلوب  تعتمد  التي 
ــبَـــت فـــي الأســــاس  ــتِـ )أي تـــعـــدد الأصـــــــــوات(، كُـ
عـــت لتشكيلات آلية 

ّ
لآلــة الأورغـــن، ومــن ثم وُز

مختلفة، منها نسخة لخماسي نفخيّات ضمّ 
كلا من الفلوت، الأوبوا، الكلارينيت والباصون 
والـــهـــورن، وسُــجّــلــت عــلــى أســطــوانــة بــعــنــوان 
»باخ: مختارات من أشهر المقطوعات«، كانت 
تعتلي  الكويت. ظلت  في  المقيم  لخالي  تعود 
 المكتبة فــي بــيــت جــدتــي فــي حــي المــزرعــة 

ّ
رف

بـــدمـــشـــق، ريــثــمــا يـــعـــود لـــيـــزورنـــا فـــي مــوســم 
الــصــيــف، فــتــدور مــن جــديــد ومــن دون توقف، 
سجّلة.  

ُ
تلبية لإلحاحي المستمر، على صحن الم

منذ ذلك الوقت، وموسيقى باخ بالنسبة لي 
نصِت 

ُ
أ صوتُ الوجود والصَدَفة المرنان التي 

بــهــا إلـــى الــعــالــم داخـــلـــي ومـــن حـــولـــي. كـــرّاس 
مؤلفاته الستة، من سوناتات وبارتيتات لآلة 
العربة  المحطة، وإنما  لم يكن  المنفرد،  الكمان 
ي، 

ّ
الفن فــي مــشــواري  سِـــرت  الــتــي على متنها 

وإنسانيتها،  بــإعــجــازهــا  والمــهــنــي؛  الــدراســي 
 

ٍّ
لكل فــيَّ  وبتوحيدها  وروحــيّــتــهــا،  بماديّتها 
ــاب عــمــارتــهــا  مـــن الــعــاطــفــي والــفــكــري فـــي رحــ

الكمان الأربعة، صار  القائمة بأوتار  الكونية 
في  الصباحية  التأمل  جلسة  بمثابة  عزفها 

 يوم.   
ّ

كل
، وإنـــمـــا 

ً
، أو ســــــذاجــــــة

ً
ــلا ــ ــهـ ــ ــواً، جـ ــ ــهـ ــ لـــيـــس سـ

بمقتضى اختلاف روح العصر وخطابه، لم 
والثقافة،  واللغة  البيئة  وتمايز  الهوية  تكن 
أيــام الصبا زمــان تسعينيّات القرن الماضي، 
لتشكّل أيّ منظورٍ أرســم من زاويته علاقتي 
بـــبـــاخ ومـــوســـيـــقـــاه، هـــو المـــولـــود فـــي المــديــنــة 
الألمــانــيــة آيــزنــاخ Eisenach، وأنــا المــولــود في 
الــعــاصــمــة الـــســـوريـــة دمـــشـــق، تــفــصــل بيننا 
قــارتــين، قــرابــة ثــلاثــة قـــرون، وثــلاثــة آلاف من 
ما  وحــدهــا،  الموسيقى  بيننا  الكيلومترات، 

يُــوثــق الصلة ويــأصــر الــقــرابــة.  لــم يكن باخ 
ــــي، هــو من  لــيُــدرك أنـــه ألمــانــي أو حــتــى أوروبـ
رعايا دوقيّة ساكسونيا اللوثريّة التي كانت 
الرومانية  بــالإمــبــراطــوريــة  يُــدعــى  جـــزءاً مما 

قــــارةٍ  فـــي   ،Holy Roman Empire المـــقـــدســـة 
تـــعـــددت بــهــا المــمــالــك والإمـــــــارات والــكــنــائــس 
لـــعـــقـــود مــــن الــــزمــــن، قـــبـــل تـــبـــلـــور أي مــلامــح 
ــارزة. أمـــا أنــــا، فــقــد اختلطت  ــ هــويــة قــومــيــة بـ
ــول أســــرتــــي الألـــبـــانـــيـــة المـــهـــاجـــرة  ــ ــ عــــلــــيّ أصـ
)»الغربتليّة« بتعبير الشوام( بواقع ولادتي 
ونــشــأتــي فـــي ســـوريـــة حـــزب الــبــعــث الــعــربــي 
الاشــتــراكــي، وحــال الازدواجــيــة التي عشتها 
إلـــى »القطر  الملتبس  الانــتــمــاء  ــراء جــدلــيــة  جـ
العربي  »الوطن  الوقت،  العربي«. وفي نفس 

الكبير من المحيط إلى الخليج«. 
فــجــأة، وكــمــا هــي عـــادة الــظــواهــر التاريخية، 
ـــت بنا بغتة، لمــجــرّد ما 

ّ
حــين تــبــدو كما لــو ألم

كــنــا عليه مــن غفلة عــن تــشــكّــلاتــهــا الــســاريــة 
رسم 

ُ
ت الحدود  صــارت  الجارية،  وتفاعلاتها 

مــــــرّة أخــــــرى وعـــلـــى نـــحـــو أحــــــدّ وأشــــــد عــــزلًا 
وإقصاءً من أيّ وقت مضى، بحيث أن حرية 
الــهــويــات والــثــقــافــات والطقوس  بــين  العبور 
والعادات، وحتى اللغات واللهجات، وجميع 
ــن أدب وفـــن  ــ ــاط الإبــــــــــداع الإنــــســــانــــي مـ ــ ــمـ ــ أنـ
ــنــقــد 

ُ
ــــراقــــب، لــت

ُ
ـــرصـــد وت

ُ
ومــوســيــقــى، بـــاتـــت ت

حاسب، تحت طائلة ما بات يُعرف 
ُ
يد وت

ّ
ق

ُ
وت

الاستيلاء  أو  الثقافي«،  »الاستحواذ  بتهمة 
.Cultural Appropriation الثقافي

الاســم ويشير،   
ّ

يــدل الثقافي، كما  والاستيلاء 
يتمّ عندما يلجأ أحدهم، فرداً كان أم جماعة، 
يُفترض  أو ثقافية  ديــنــيــة  عــرقــيــة،  مــن هــويــة 
أنها مُعيّنة ومتجانسة، إلى الاستيلاء، سواءً 

بــالاقــتــبــاس والاســـتـــعـــارة المــبــاشــرة، أو حتى 
والمــتــواري،  ضمَر 

ُ
الم والاستيحاء  بالاستلهام 

ــتـــاج هـــويـــة أخــــرى،  ــادة ثــقــافــيــة مـــن إنـ ــ عــلــى مـ
 ،

ٌ
يُفترض بدورها أن تكون صافية نقية. مادة

 أو زيّــا من الأزيــاء، 
ً
غة أو لهجة

ُ
لها أن تكون ل

 فـــي الـــرقـــص، طــقــســا فـــي الـــعـــبـــادة، أو 
ً
طــريــقــة

مـــمـــارســـة جــــرت عــلــيــهــا الــــعــــادة. وفــــي مــجــال 
الموسيقى، هي لحن أو إيقاع، أو حتى أسلوب 

في الأداء.  
ــا وإثــــارة  ــ واحـــــدٌ مـــن أكــثــر الآراء جِـــــدّة ورواجــ
همة الاستيلاء الثقافي 

ُ
للجدل في التنظير لت

ز  ميِّ
ُ
ت التي   Intimacy »هي تفسير »الحميمية

العلاقة بين أفراد جماعة ثقافية في ما بينهم 
وعــلاقــتــهــم بـــمـــواد ثــقــافــتــهــم. عُـــرضـــت الــفــكــرة 
ضمن ورقة بحثية حررها كل من الأكاديميين 
سي تي نوين C Thi Nguyen وماثيو سترول 
مجلة  فـــي  ـــشـــرت 

ُ
ن قـــد  كــانــت   Mathew Strohl

 Philosophical Studies الفلسفية  الـــدراســـات 
الــثــقــافــي  »الاســــتــــيــــلاء  بـــعـــنـــوان  ســـنـــة 2019 
 Cultural appropriation »وحميميّة الجماعات

 .and the  intimacy of groups
للجماعة  تبسيطيا  تشبيها  الباحثان  اعتمد 
الوقت  مــرور  مع  مُتحابّين.  بزوجين  الثقافية 
قد  تربطهما،  التي  العاطفية  العلاقة  وبحكم 
 مــن الــزوجــين بــإطــلاق أســمــاء خاصة 

ٌّ
يبدأ كــل

على بعضهما من باب التحبب. فكما لا يجوز، 
في هذا السياق، لشخص ثالث خارج الحلقة 
الخاصة أن يستخدم أثناء مخاطبته الزوجين 
ألقاب التحبب تلك، أو أيّا من مفردات لغتهم 
أيّ  باستخدام  لجماعة  يُسمح  لا  الحميمية؛ 

من المواد الثقافية لجماعة أخرى. 
على الرغم من أنني لم أزر آيزناخ إلا سائحا، 
ــبـــوح بــــه ابــنــهــا  ــــذي يـ ــــرى مــــا الــ ــا: تـ ــنـ ــأل هـ ــ أســ
ــا؟ بــالــرغــم من  لأهــلــهــا ولا يــجــوز أن أردده أنـ
أنني لم أختر ألمانيا بلداً إلا مؤخراً، أتساءل: 
خاطب 

ُ
كيف ينادي باخ أبناء جلدته؟ كيف ت

ــالــــولادة مـــن دون أولــئــك  مــوســيــقــاه الألمـــــان بــ
الـــوافـــديـــن بـــالـــهـــجـــرة؟ بــالــصــدفــة أو الــرغــبــة 
منذ  دمـــشـــق  فـــي  بــــاخ  عـــرفـــت  لــقــد  والإرادة؟ 
أكــثــر مــن ثــلاثــين عــامــا، تــحــاورنــا وتــجــادلــنــا 
وتــســامــرنــا مــعــا، شــكــوت لـــه واســتــمــعــت إلــى 
شكواه، دمعت لدمعته وابتسمت لابتسامته، 
الــقــول: إن لا حميميّة  لقربي منه أجــرؤ على 
أخــــصّ وأعـــمـــق مـــن تــلــك الــتــي لــنــا، ولا أقـــرب 
ــى مـــن الأذن، مــمــا تــبــوح به  ــ إلـــى الــقــلــب وأدنـ

موسيقاه. 
الأبيض  الأميركي  المؤلف  إرث  يُعتبر  وعليه، 
-1898  George Gershwin غيرشوين  جـــورج 

يُعد الضمير الموسيقي للولايات  الــذي   1937
المـــتـــحـــدة، اســـتـــحـــواذاً ثــقــافــيــا عــلــى موسيقى 
العبيد الأفـــارقـــة، ومــتــتــالــيــة المــؤلــف الــروســي 
 Rimsky  1908-1844 كــورســاكــوف  ريمسكي 
اســتــحــواذاً  »شــــهــــرزاد«،  المــعــنــونــة   korsakov
ــان لــلــمــلــحــن  ــ ــا أغــ ــ عـــلـــى الــــتــــراث الــــفــــارســــي، أمـ
 1991-1902 الــــوهــــاب  عـــبـــد  مــحــمــد  المــــصــــري 
كـــ »ســهــرت الــلــيــالــي« و»بــــلاش تــبــوســنــي في 
 عــلــى إيـــقـــاعـــات أمــيــركــا 

ٌ
«؛ فــاســتــحــواذ عِـــيـــنـــيَّ

اللاتينية كالتانغو والباسا دوبليه، وارتجال 
عـــازف الــعــود الــعــراقــي الآشــــوري منير بشير 
على   

ٌ
استحواذ الــكــرد،  مقام  على   1997-1930

سباستيان  يوهان  حتى  الكردية،  الموسيقى 
ــذا الـــجـــنـــون، وإن بــأثــر  ــاخ، لـــن يــســلــم مـــن هــ ــ بـ
ــد، جـــــــراء كـــتـــابـــتـــه أعـــــمـــــالًا لآلـــة  ــ ــديـ ــ ــي مـ ــعــ رجــ
الكيبورد كـ »الكونشرتو الإيطالي« والمتتالية 

»الإنكليزية« و»الفرنسية«. 

الاستيلاء الثقافي والموسيقى الغربية

يوهان 
سيباستيان باخ

)Getty( كيف تُخاطب موسيقى باخ الألمان بالولادة من دون أولئك الوافدين بالهجرة؟

)Getty( كأنهّ تأبين لشخص مجهول الهوية

26

اعتمد الباحثان 
مقاربة سطحية في 

طرح مفهوم الاستيلاء 
الثقافي

تبقى نبرة الحزن مسيطرة 
بشكل كامل على نتاج 

الفرقة الفني

عمر بقبوق

أصــــدرت فــرقــة الــبــوســت روك الإســكــتــلــنــديــة، 
 As عــنــوان  جــديــداً، يحمل  ألــبــومــا   ،Mogwai
The Love Continues، وهو ألبوم الاستوديو 
التي مضى على  الفرقة،  العاشر في مسيرة 
وتمكنت  عــامــا،  وعــشــرون  تأسيسها خمسة 
ترسم ملامح مختلفة  أن  مــن  خــلال رحلتها 
لهوية موسيقى البوست روك، التي ابتكرتها 
في البداية، لتتمرد بها على أنماط موسيقى 
الـــروك الــتــي كــانــت ســائــدة فــي التسعينيات، 
لكنها تحولت مع مرور الوقت إلى نمط قائم 
كلاسيكيات  عــشــاق  باهتمام  تحظى  بــذاتــه، 
بــالــذاكــرة  ــت 

َ
ــخ الــــروك، ولا سيما بعد أن رُسِّ

الــجــمــعــيــة، مـــن خــــلال اســتــخــدامــهــا فـــي عــدد 
كبير من أفــلام الرعب والغموض في الألفية 
الــجــديــدة. إلا أن هـــذا الاهــتــمــام شــكّــل حــافــزاً 
الموسيقية  لتتمرد على هويتها  الفرقة  لدى 

في العقد الأخير.  
الجديد تحولًا جماليا  الألبوم  في  نلمس  لا 
في مسار Mogwai الإبــداعــي، كما هو الحال 

في ألبوم Rave Tapes، الذي صدر عام 2014، 
وعـــبـــثـــت فـــيـــه الـــفـــرقـــة بــأســالــيــبــهــا المـــعـــتـــادة 
بـــالاعـــتـــمـــاد عـــلـــى المـــوســـيـــقـــى الإلـــكـــتـــرونـــيـــة، 
أصـــوات غير متوقعة،  سُــخــرت لإدراج  الــتــي 
تــتــعــارض مــع الــحــالــة المــزاجــيــة الــعــامــة التي 
تخلقها الموسيقى، لكننا نصل إلى النتيجة 
ذاتــهــا تــقــريــبــا، مــن خـــلال اســتــخــدام تقنيات 
بموسيقى  الأغــانــي  لمعظم  د  يُمهَّ إذ  مغايرة، 
وترية باهتة، ونغمات تتكرر برتابة، سرعان 
ــقـــاعـــات الـــطـــبـــول الـــتـــي تــبــدو  مـــا تــرافــقــهــا إيـ
متناغمة معها بالبداية، لكن حين يتغير رتم 
الطبول،  لها  الوترية لا تستجيب  الموسيقى 
بل تسير بالرتم ذاته حتى النهاية، لتمنحنا 
المـــأســـاويـــة. ولا يختلف  بــالــحــتــمــيــة  شـــعـــوراً 

الأسلوب كثيراً في الأغاني التي تعتمد فيها 
هو  كما  الإلكترونية،  الموسيقى  على  الفرقة 
في  فــهــي   ،Here we go for ever فـــي  الـــحـــال 

الغالب تؤدي دوراً أشبه بإيقاعات الطبول. 
يحتوي ألبوم As The Love Continues على 
الــكــثــيــر مــن الــعــنــاصــر الــجــديــدة الــتــي تميزه 
عــن ألــبــومــات الــفــرقــة الــســابــقــة، ســـواء بشكله 
صناعته  بعملية  أو  فــنــي،  كمنتج  الــنــهــائــي 
وتــســجــيــلــه، الــتــي تـــأخـــرت 11 شــهــراً بسبب 
المنتج  فيها  وتــبــدل  كــورونــا،  جائحة  تأثير 
ــان الــتــســجــيــل، وانــقــلــبــت فــيــهــا شـــروط  ــكـ ومـ
العمل كليا. مع ذلك، فإن الألبوم يبدو امتداداً 
لـ Every Country›s Sun، الذي أصدرته الفرقة 
والسكينة  الــهــدوء  بـــذات  يتمتع   ،2017 عـــام 

التي تفتقدها الألبومات السابقة جميعا. 
إن موسيقى Mogwai تحمل بين طياتها نبرة 
خاصة لطالما كانت تلازمها، تستطيع أن تعثر 
عزف 

ُ
ت التي  الآلات  اختلفت  وإن  حتى  عليها 

عليها وتبقى واضحة، مهما اختلفت ظروف 
إنـــتـــاجـــهـــا؛ فـــســـواء اعـــتـــمـــدت عــلــى الـــغـــيـــارات 
أو حــتــى موسيقى  الــبــيــانــو،  أو  الــكــهــربــائــيــة 
إلــكــتــرونــيــة، ســتــبــقــى نــبــرة الـــحـــزن مسيطرة 
يمكن  الفني؛ حــزن  نتاجها  كامل على  بشكل 
وصفه بأنه حزن غير شخصي، يحمل شحنة 

ه الغموض.
ّ
عاطفية غير مألوفة ويلف

ــان اســتــخــدام المــوســيــقــى الــعــنــيــفــة في  ــد كـ وقـ
ــات يــعــطــي شــحــنــة عــاطــفــيــة فــائــقــة،  ــدايــ ــبــ الــ
إذ كــانــت المــوســيــقــى تــبــدو أشــبــه بــصــرخــات 
الــهــويــة،  عنيفة فــي تــأبــين لشخص مــجــهــول 
تشعر بالتعاطف معه من دون أن تعرفه، أو 
تعرف حكايته حتى؛ لكن الميل نحو الهدوء 
ــبـــومـــين الأخـــيـــريـــن، جــعــل مــوســيــقــى  فـــي الألـ
Mogwai، تعزز مشاعر مختلطة في آنٍ واحد، 
والتلاشي،  للحظات  بالانفلات  لها  وتسمح 
ــم زوال  لــكــن حـــالـــة الـــحـــزن تــبــقــى طــاغــيــة رغــ

المشاعر التي ولدتها الموسيقى. 
الألبوم الأخير يعتمد بغالبيته على مقاطع 
موسيقية صرفة، لا تكسرها سوى الهمهمات 
المــتــلاشــيــة، باستثناء  الــبــعــيــدة  والــصــرخــات 
أغنية Ritchie Sacramento التي يخفف فيها 

حضور الكلمات من رهبة الموسيقى.

Mogwai فرقة
همهمات وصرخات بعيدة متلاشية

قررّ أكاديميان غربياّن، 
أنه عندما يلجأ أحدهم، 

فرداً كان أم جماعة، 
من هوية عرقية، 

دينية أو ثقافية، إلى 
الاقتباس والاستعارة، 

أو حتى الاستلهام، على 
مادة ثقافية من إنتاج 
هوية أخرى، يقع هذا 

الـ أحدهم في فخ 
الاستيلاء الثقافي

يقدّم  »برلين«،  أعماله  باكورة  في 
الموسيقي اللبناني، إيليو شاغوري، 
محاولة  في  موسيقية  قطع  سبع 
أولى لخلق عمل موسيقي متكامل. 
تطلبّ العمل على »برلين« عدة أشهر 
الماضي،  العام  وشتاء  خريف  بين  ما 
آلات  أصــوات  الشاب  خلالها  استخدم 

موسيقية رقمية فقط.

أصدرت عازفة الفلوت والناي السورية 
جديداً  ألبوماً  جلال،  نسيم  الفرنسية، 
الموسيقية متعددة  برفقة فرقتها 
الجنسيات، »إيقاعات المقاومة«. حمل 
 UN AUTRE عــنــوان  الجديد  العمل 

MONDE )عالم آخر(.

الثامن  يــوم  مساء  من  الثامنة  عند 
مــن مـــــــارس/آذار الــمــقــبــل، يــقــدّم 
المصري،  العود  وعازف  الموسيقي 
ــه، عرضاً  شــاهــيــن، وفــرقــت حـــازم 
دار  في  الصغير،  المسرح  خشبة  على 
المصرية، يؤدي فيه عدداً من  الأوبرا 

المقطوعات التي ألفّها على آلته.

ــة الــــروك الأمــيــركــيــة  ــرق أصــــدرت ف
يحمل  ــداً،  ــدي ج ألــبــومــاً   ،weezer
الألبوم  وهــو   ،OK Human عــنــوان 
التي  الفرقة،  مسيرة  في  عشر  الرابع 
ولونها  نفسها  فــرض  من  تمكنت 
الخاص، الذي دائماً ما تستعير فيه من 

الأرشيف الموسيقي العالمي.

البديل  ــروك  الـ فــرقــة  ــدرت  أصـ ــراً،  أخــي
ألبوماً   ،The Rubens الأسترالية، 
الألبوم  بعنوان »0202«، وهو  جديداً 
الرابع للفرقة التي بدأت مسيرتها قبل 
أغنية،   12 العمل  يضم  أعوام.  عشرة 

تغلب عليها الصبغة العاطفية.

إحساس  من  ينبع  الاستحواذ  إلى  الدافع  أن  الإلغاء  ثقافة  أنصار  يرى 
بغير  يخوّلها،  ما  القوة،  أسباب  امتلاك  إثر  بالتفوّق  حضارة  أو  عرقٍ 
حق، أن تستورد وتستعير وتقتبس من ثقافات الآخرين، وعلى الأخص 
الرازحون تحت، أو العائشون في كنف سلطاتها العسكرية أو  أولئك 
السياسية والثقافية. وبالتالي، يجدر بمسيرة اجتثاث الكولونيالية جعل 

حقّ تمثيل الجماعة ثقافياً حكراً فقط على أعضائها.

مسيرة الاجتثاث

إنتاجات
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النص الكامل 
على الموقع الألكتروني


